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دوافع التراجع الإيراني
يــأتي قبــول إيــران المشــاركة في المفاوضــات النوويــة في فيينا، في 
إطــار عــدد مــن الدوافــع والأســباب، والتــي يمكــن اســتعراض 

أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

ــى  ــران ع ــة طه ــأتي موافق ــة: ت ــات الغربي ــادي العقوب 1- تف
مقــرح بوريــل في إطــار محاولاتهــا للحيلولــة دون فــرض 
واشــنطن المزيــد مــن العقوبــات عليهــا، إذ أتت هــذه الموافقة 
ــات  ــة عقوب ــة الأمريكي ــرض وزارة الخزان ــن ف ــن م ــد يوم بع
ــة  ــة المتعلق ــر المشروع ــات غ ــهّل المعام ــات تس ــى كيان ع
بتهريــب النفــط الإيــراني والمنتجــات البروليــة والبروكيماويــة، 
ــران عــى العــودة للمفاوضــات، خاصــة أن  ــار إي ــك لإجب وذل
واشــنطن حذرتهــا بــأن عــدم قبولهــا الصفقــة المطروحــة 

ــد مــن الضغــوط.  ــا لمزي ســوف يعرضه

كــما حــذر رفائيــل جــروسي، في 22 يوليــو المــاضي، مــن أن 
تقليــص إيــران قــدرات المراقبــة والتفتيــش الخاصــة بالوكالــة 

قــد أصابهــا بحالــة مــن “العمــى النــووي”، الأمــر الــذي قــد 
ــووي  ــاء الاتفــاق الن ــق أي فــرص مــن شــأنها إعــادة إحي يعي
ــى  ــدف تصريحــات جــروسي إلى الضغــط ع ــران. وته ــع إي م

إيــران للعــودة لاتفــاق بسرعــة. 

2- تــرك بــاب المفاوضــات مفتوحــاً: تهــدف إيــران مــن 
ــع إعــان فشــلها  اســتئناف المفاوضــات مــع واشــنطن إلى من
بشــكل نهــائي، خاصــة بعــد تعــر جــولات التفــاوض الثــماني 
التــي عُقــدت في فيينــا مــن قبــل، بالإضافــة للجولــة الأخــرة 
ــرص  ــنطن ف ــت واش ــي وصف ــة، والت ــدت في الدوح ــي عُق الت
إحيــاء الاتفــاق النــووي بعدهــا بأنهــا باتــت أســوأ مــما كانــت 
قبلهــا، هــذا إلى جانــب التحذيــرات الأمريكيــة بأنــه لا يمكــن 

ــاق. ــودة لاتف ــول بالع ــد للقب ــران إلى الأب انتظــار إي

وبالتــوازي مــع ذلــك، تبــدي الأطــراف الأوروبيــة الأطــراف 
لالتزامــات  إيــران  انتهــاكات  إزاء  تذمــراً  المفاوضــات  في 
النوويــة، إذ أعربــت، في بيــان مشــرك، في 1 أغســطس 2022، 
عــن أســفها لعــدم اســتغال إيــران الفرصــة لإحيــاء الاتفــاق 
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أعلــن الوســيط الأوروبــي المكلــف بالمفاوضــات حــول الملــف النــووي الإيرانــي أنريكــي مــورا، فــي 3 
أغســطس الجــاري، اســتئناف جولــة مباحثــات غيــر مباشــرة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة فــي فيينــا، وذلــك 
ــد  ــرح مســودة لنــص جدي ــل مقت ــي، جوزيــب بوري ــة بالاتحــاد الأوروب بعــد طــرح مســؤول السياســة الخارجي
يهــدف إلــى إحيــاء الاتفــاق النــووي المُبــرم مــع إيــران فــي 2015، والــذي اعتبــره أفضــل اتفــاق ممكــن، علــى 

الرغــم مــن أنــه ليــس مثاليــاً، كمــا حــذر مــن “أزمــة نوويــة خطيــرة” فــي حــال فشــل الاتفــاق.

ــا, العــدد 1611، 11 أغســطس 2022، أبوظبــي: المســتقبل  ــة فــي فيين ــران للمفاوضــات النووي مماطلــة مســتمرة: فــرص عــودة إي
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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حتــى الآن. كــما شــكك رئيــس الاســتخبارات البريطانيــة، 
ريتشــارد مــور، في 21 يوليــو المــاضي، في موافقــة المرشــد 
الأعــى في إيــران عــي خامنئــي عــى إحيــاء الاتفــاق النــووي، 
وهــو مــا يمهــد لإعــان واشــنطن والرويــكا الأوروبيــة فشــل 
المفاوضــات مــع إيــران، بمــا يعنيــه ذلــك مــن إعــادة ملفهــا 

ــن.  ــس الأم لمجل

ــة  3- اســتمرار ضغــوط الداخــل: تتصاعــد الضغــوط الداخلي
ــات التــي تســببت في  ــة لرفــع العقوب عــى الحكومــة الإيراني
ــعب  ــن الش ــعة م ــات واس ــة لقطاع ــية صعب ــروف معيش ظ
الإيــراني، تمــت ترجمتهــا في احتجاجــات واعتصامــات اندلعــت 
في مــدن إيرانيــة عــدة، والتــي نــددت بسياســات النظــام التي 

ترفــض تخفيــف العقوبــات عــن الشــعب الإيــراني.

وحــذرت أصــوات إصاحيــة مــن أن طهــران ســتصبح 
النــووي،  الخــاسر الأكــبر في حــال تأخــر إبــرام الاتفــاق 
ــى  ــروض ع ــرورة اســتغال فرصــة الحظــر المف ــت ب وطالب
الإمــدادات الروســية مــن النفــط والغــاز، للدخــول بقــوة إلى 
ــد  ــة، لاســتفادة منهــا في جنــي العوائ أســواق الطاقــة العالمي

ــاد.  ــاش الاقتص ــهم في انتع ــي تس ــة الت المالي

4- تصاعــد الضغــوط الإقليميــة: تواصــل إسرائيــل تنفيــذ 
ــران مــن فــرة لأخــرى، بالإضافــة  ــة ضــد إي ــات تخريبي عملي
واشــنطن  وتمنــح  المنطقــة،  في  ميليشــياتها  اســتهداف  إلى 
الضــوء الأخــر لتــل أبيــب للقيــام بتلــك الهجــمات، للضغــط 
عــى إيــران لإجبارهــا عــى الراجــع عــن بعــض شروطهــا في 

ــات.  المفاوض

ــإن  ــات، ف ــذه العملي ــن ه ــم م ــى الرغ ــه ع ــظ أن وياح
إسرائيــل أخفقــت في وقــف البرنامــج النــووي الإيــراني بشــكل 
كامــل، كــما أن وقــف التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة في مراقبة 
المنشــآت النوويــة، ســوف يمنــح إيــران الفرصــة لتطويــر 
قدراتهــا النوويــة، مــن دون قــدرة الوكالــة عــى قيــاس درجــة 

التقــدم الــذي تحــرزه إيــران. 

تصعيد إيراني 
اســتبقت إيــران جولــة المفاوضــات الحاليــة باتخــاذ عــدد مــن 
الإجــراءات التصعيديــة، والتــي هدفــت طهــران مــن خالهــا 
لفــرض ضغــوط عــى الولايــات المتحــدة لإجبارهــا عــى 
ــة أن  ــران، خاص ــا طه ــب به ــي تطال ــازلات الت ــليم بالتن التس
ــه،  ــح تفاصيل ــل، وعــى الرغــم مــن عــدم توضي مقــرح بوري
ــة. وتمثلــت  ــه يتضمــن التســليم ببعــض المطالــب الإيراني فإن

ــالي:  ــراني في الت ــد الإي ــرز مــؤشرات التصعي أب

1- التهديــد بامتــاك الســاح النــووي: اســتبقت إيــران 
ــاث  ــب ث ــام بركي ــا العــودة للمفاوضــات بالقي إعــان قبوله

ــة  ــادس )IR6(، بالإضاف ــل الس ــزة الجي ــن أجه ــات م مجموع
ــة مــن  ــب ســت مجموعــات إضافي ــط لركي ــا التخطي لإعانه
أجهــزة الجيــل الثــاني )IR-2M(، وبــدء تخصيــب اليورانيــوم 
 )IR1( في مجموعتــن إضافيتــن مــن أجهــزة الجيــل الأول

ــز.  ــع نطن بموق

ــة  ــاك القنبل ــران الغــرب بامت ــد إي ــب تهدي هــذا إلى جان
ــراني  ــة الإي ــة الذري ــة الطاق ــس منظم ــد رئي ــة، إذ أك النووي
محمــد إســامي، في 3 أغســطس الجــاري، امتــاك بــاده 
القــدرات التقنيــة الازمــة لتصنيــع الأســلحة النوويــة، وهــي 
ــة  ــس اللجن ــا رئي ــد أطلقه ــي كان ق ــات الت ــا التصريح ذاته
ــد  ــب المرش ــة لمكت ــة التابع ــات الخارجي ــراتيجية للعاق الاس
الإيــراني، كــمال خــرازي، قبــل أســبوع، متجــاوزاً في ذلــك 
فتــوى المرشــد الإيــراني بتحريــم حيــازة تلــك الأســلحة، حيــث 

ــا. ــة بتعديله ــاط الإيراني ــض الأوس ــت بع طالب

ــربي  ــاج رأس ح ــراني بإنت ــوري الإي ــرس الث ــدد الح ــما ه ك
ــوم  ــز لأي هج ــأة نطن ــرض منش ــال تع ــوردو ح ــأة ف في منش
ــم  ــران اس ــه إي ــت علي ــا أطلق ــار م ــك في إط ــي، وذل تخريب

“مــشروع عــماد الــسري”.

2- إصرار إيــران عــى خطوطهــا الحمــراء: أعلنــت إيــران 
قبولهــا مناقشــة مســودة جوزيــب بوريــل، غــر أنهــا أكــدت 
أن تلــك العــودة مرتبطــة بمراعــاة خطوطهــا الحمــراء، والتــي 
ــى  ــول ع ــل، والحص ــكل كام ــات بش ــع العقوب ــل في رف تتمث
ــن  ــتقباً م ــحاب مس ــدم الانس ــنطن بع ــن واش ــات م ضمان
الاتفــاق النــووي، بالإضافــة إلى إغــاق وكالــة الطاقــة الذريــة 
ملــف آثــار اليورانيــوم المخصــب التــي تــم العثــور عليهــا في 

ــة. ــع غــر معلن ــة مواق ثاث

ــات عــن مفاوضــات  ــه مــن تسريب ــم تداول ــا يت ــاً لم ووفق
فيينــا الجاريــة، تمــت الإشــارة إلى موافقــة إيــران عــى الراجــع 
ــن قائمــة الإرهــاب،  ــوري م ــة الحــرس الث ــة بإزال عــن المطالب
ــات بالحصــول عــى تعويضــات  ــل حصولهــا عــى ضمان مقاب
ــووي  مــن واشــنطن لأي انســحاب محتمــل مــن الاتفــاق الن
مســتقباً، غــر أن وكالات رســمية إيرانيــة نفــت ذلــك في 
صبــاح 4 أغســطس، واســتندت في ذلــك إلى مصــدر مســؤول 
في الفريــق المفــاوض النــووي، الأمــر الــذي يــؤشر إلى اســتمرار 

الخافــات حــول هــذا الملــف.

ــكو في  ــا بموس ــران عاقته ــف إي ــيا: توظ ــتقواء بروس 3- الاس
ــن  ــة المفروضــة عليهــا. وأعل إطــار مواجهــة الضغــوط الغربي
ــروف، في 5 أغســطس  ــروسي، ســرجي لاف ــة ال ــر الخارجي وزي
ــات  ــران في المفاوض ــف إي ــم موق ــكو تدع ــاري، أن موس الج
الحاليــة، مؤكــداً أهميــة العــودة إلى الاتفــاق النووي في شــكله 
الأصــي، أي الاتفــاق الموقــع في 2015، وهــو مــا يتوافــق مــع 
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موقــف إيــران، وفي الوقــت نفســه يتعــارض مــع مــا تطالــب 
بــه واشــنطن وحلفائهــا مــن ضرورة أن يراعــي الاتفــاق 
ــى  ــرأت ع ــي ط ــورات الت ــدة للتط ــاد الجدي ــل الأبع المحُتم
ــذ عــام 2018، أي بعــد انســحاب  ــووي من ــران الن برنامــج إي

ــاق. ــن الاتف ــابقة م ــة الس الإدارة الأمريكي

وكشــفت وكالــة الفضــاء الروســية إنهــا ســتطلق في 9 
ــام” بطلــب  أغســطس الجــاري، قمــراً اصطناعيــاً يدُعــى “خيّ
مــن إيــران، مــن شــأنه تعزيــز قــدرة الأخــرة عــى التجســس 
عــى أهــداف عســكرية في منطقــة الــشرق الأوســط، وإن 
كانــت صحيفــة الواشــنطن بوســت الأمريكيــة ذكــرت أن 
قبــل  وذلــك  أوكرانيــا،  أولاً في  تســتخدمه  ســوف  روســيا 

ــران. ــاً إلى إي ــليمه لاحق تس

مسارات مُحتملة
في ضــوء المعطيــات الحاليــة والخــبرات الســابقة للمفاوضــات 
بــن الجانبــن الإيــراني والأمريــي، يمكــن الوقــوف عــى 
المســارات المحُتملــة للمفاوضــات الحاليــة عــى النحــو التــالي:

1- انتظــار الجولــة التاليــة: أكــد المبعــوث الأمريــي الخــاص 
لإيــران، روبــرت مــالي، بــأن توقعــات واشــنطن بشــأن هــذه 
ــة  ــع فشــل الجول ــن المتوق ــه م ــذا، فإن ــة منخفضــة، ول الجول

ــة.  ــة، واســتئناف المفاوضــات في جــولات تالي الحالي

ويدعــم هــذا الســيناريو وجــود رغبــة لــدى الطرفــن 
الأمريــي والإيــراني في التوصــل لاتفــاق، ومــن ثــم امتناعهــما 
عــن الإعــان عــن فشــل المفاوضــات، هــذا إلى جانــب إصرار 
كل طــرف عــى جنــي أكــبر مكاســب ممكنــة مقابــل تقديــم 
أقــل قــدر مــن التنــازلات، وهــو مــا يطيــل أمــد المفاوضــات. 

2- الاتفــاق الجــزئي: يمكــن للجانبــن الإيــراني والأمريــي 
ــة، في  ــا النووي ــران بعــض خطواته ــق إي التفاهــم بشــأن تعلي
مقابــل تخفيــف واشــنطن حزمــة مــن العقوبــات المفروضــة 
ــل  ــان سياســة “خطــوة مقاب ــى الطرف ــى أن يتبن ــا، بمعن عليه

ــوة”.  خط

وقــد تلجــأ واشــنطن لذلــك حتــى تسُــهم الإمــدادات 
التخفيــف مــن وطــأة  النفــط والغــاز في  الإيرانيــة مــن 

ــة  ــر الخارجي ــة وزي ــة، فقــد أكــدت نائب ــة العالمي أزمــة الطاق
ــران  ــودة إي ــو، أن ع ــد، في 22 يولي ــا نولان ــي، فيكتوري الأمري
ــا إلى  ــادة نفطه ــا بإع ــمح له ــوف تس ــووي س ــاق الن إلى الاتف
الأســواق العالميــة، غــر أنــه في المقابــل، فــإن أي صفقــة جزئية 
ســوف تجعــل إيــران في غــر عجلــة مــن أمرهــا لإبــرام اتفــاق 
كامــل، طالمــا أن أوضاعهــا الاقتصاديــة تحســنت، ولذلــك، فــإن 

ــتبعد.  ــو مس ــاً، فه ــيناريو، وإن كان قائم ــذا الس ه

3- فشــل المفاوضــات: يمكــن أن تواصــل إيــران تعنتهــا وترفض 
الراجــع عــن خطوطهــا الحمــراء، فقــد عــبّرت صحيفــة 
“إيــران”، الناطقــة باســم الحكومــة الإيرانيــة، صراحــةً برفــض 
المســودة المقرحــة مــن جانــب بوريــل، وهــو مــا قــد يدفــع 
الولايــات المتحــدة إلى إعــان فشــل المفاوضــات، وإحالــة 
ــات  ــرض العقوب ــادة ف ــن لإع ــس الأم ــران إلى مجل ــف إي مل
ــة  ــة الدولي ــد الوكال ــد تأكي ــك بع ــران، وذل ــى إي ــة ع الدولي

ــووي. ــاق الن ــران الاتف ــاك إي ــة انته ــة الذري للطاق

ــة عــى  ــد تدفــع الضغــوط الداخلي 4- نجــاح المفاوضــات: ق
النظــام الإيــراني إلى تبنــي الأخــر سياســة أكــر مرونــة في 
ــات عــن  المفاوضــات، بهــدف التوصــل لاتفــاق يرفــع العقوب
ــد  ــراب موع ــزز اق ــد يع ــما ق ــراني، ك ــاد الإي ــل الاقتص كاه
انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس الأمريــي عــن رغبــة 
الطرفــن الإيــراني والأمريــي في إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، 
حيــث مــن المرجــح أن يكــون هــذا الأمــر صعبــاً إذا مــا فــاز 

ــة. ــات المقبل ــون في الانتخاب الجمهوري

ــت تراهــن  ــا زال ــران م ــول إن طه ــن الق ــام، يمك وفي الخت
عــى عامــي الوقــت وتــردد الإدارة الأمريكيــة في وضــع 
إعــان  للمفاوضــات، حتــى لا تضطــر إلى  ســقف زمنــي 
فشــلها، والبحــث في خيــارات تصعيديــة هــي غــر مســتعدة 
لهــا، بســبب انشــغالها بالحــرب الأوكرانيــة والأزمــة التايوانيــة. 
وقــد وضــح ذلــك بجــاء في الجولــة الحاليــة مــن المفاوضــات، 
ــران،  ــة لطه ــازلات إضافي ــم تن ــات إلى تقدي ــر التسريب إذ تش
مثــل الضمانــات الماليــة، غــر أنهــا لاتــزال تــصر عــى كامــل 
مطالبهــا، بمــا في ذلــك إغــاق ملــف آثــار اليورانيــوم المخصب. 
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.
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عــى منطقــة الــشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــمام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


